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الناصرعبجمالى

أولاهما:ركيزتينعلىعبدالئاصرجمالعندالثوريالفقةتمحوز

الفكروثانيئهما؟العربسةوالرجعئةوالصهيونيةالاستعنمارمحاربة

ويركز.الحضارئةالاسلاميةالجذورمنالنابعالتوحيديالقومي

أؤلأ،،وهيوأصرلها.العربيةالقومئةإطارتحديدعلىالمقالهذا

دائمومستوحإيمانئةحضارثةوكقغالعلياللئثلكمصدرالاسلام

وتكوينهاللدينسكاسلالقومئة،ثانيأ،وهي؟والبواعثللحوافز

وتنظيميعفكريكمنهجالإسلامثالثأ،،وهى؟منهجزءأ

الئاصرعبدجمالالرئيسلأفعالتمهيدمنأولأبدلالكن

إلىشبابهفييلجأوكان،دكنيةبيئةفينشأالناصرفعبد.وأقواله

ويقول.الإسلاميوالدينوالسياسةالتاريخفيويقراالمسجد

نأإلا،الثورةقبلالمسلمينالاخوانإلىمنتسباكلنإنهالبعض

والقويةللشخصيةبعلاقتهيقركلنوإدبذلكينكرالئاصرعبد

الثورةتحويلأجلمنالدينالئاصرعبدوطفولقدالبئا)؟(.بحسن

وعابم5291عابمبينالممتذةالفترةفيشعبيةثورةإلىالعسكرتة

ثم،الأحزابالئلصرعبدألغى58حتئ54عامومنذ.5491

سيادةوكرس5491مارسأحداثبعد""الإخواننشاطأوقف

القبطئةالمفيةوالمجالسالاسلامثةالثرعئةالمحاكمفألغى؟النظام

المستعملة.كيرالأوقافواستثمر

الدولةدينهوالاسلامأنعلى5691دستورنم!كسنما

غيرالتعليممراحلكلفيالاسلامعةالترييةمادةوذزست،الرسمي

تجربةحصلت691وا5891علميبينماالفترةوفي.الجامعي

وعبفبتالجزاثرلثبررةالمساعداتوزادتالسورئةالمصرئةالوحدة

الأم!ركية.الجامعةفيالسياسيةالعلومدانز)5(

الأدبدار:)بيروتالنامر،عبدجمالوماتعاشمكذا،الحورىشارل)1(

.21-اوا9س8س،(0791،الجديد

83بلآداا

س!لة3ادبه

ئو!و

)*،صقليممواحم!.د

الأمةمجلشأفر6191وعلم.عداهاماعلىالسياسيةالاعتبارات

كفياتواسئحدثتيشملها،التيوالهيثاتالأزهرتنطيمإعادة

يأ،الانفصالوبعد.والترجمةواللغاتوالطعثالتجارةفيومجالس

الأنظمةانتقادعلىالئاصرعبدركز،691وه6191عاميبين

جانبإلىالناصرعبدفوقفاليمنحربوجاءت،اليمينئة

القرآنببثخائسةإذاعهمحطةأنشأثئمومن.الجمهورئين

)2(.الكريم

طلأبهعددازداد7391وعامالأزهرإصلاحتلريخوبسن

وجماعةالنظامبينالعنيفةالصداماتأثناءوحتئ.)3،أضعافخمسة

معللمساجدبناءعمليةأكبرتمتفقد،6491عامقطبسئد

شعارالئاصرعبدرفعكما.)4(الدينثةالؤشس!ةعلىالقبضةإحكام

وركزاليسار.كئابوطاردالسئيناتفياليسارثةالأحزابضرب

الامبريالئةومحاربةالايجاببالحياداثباععلىخطابهفيالئاصرعبد

والكولونيالثة.

تحابلا،المثالسبيلعلىذكرناها،التيالممارساتأنعلى

نأذلك.الاسلاممعالئاصرعبدجمالعندالقوميالفكرإشكالثة

تدعيممحاولتهمنظورمنممارستهيرونوالفكرينالكثابمنالكميرين

وهي،القوميخطاتجةقراءتنالكن.الاسلامطريقعنشرعئته

)منمختلفةتاريخيةمراحلفيكثيرةنصوصبناءعلىتقوبمقراءة

انفكماالتيالمستمرةخطابهمرتكزاتسئطهر0791(حتئ5291

دار:)بيروتوالأيديولوجيا،الحطاب،فطبسئد،ديابحافظمحمد)2(

.911-171ص8891(،،2ط،الطليعة

الناصرية،التجربةرولياتفيبحث-والسلطةالعربيالمثفف،ادرب!سماح)3(

.45ص(،2991الآدابدار:)بيروت

.021ص،والأيديولوجياالخطاب،دياب)4(



.للاسلامطرحهفييتصورهاالناصرعبد

الكثيرلطرحالأحيانمنكثيرفيمغايرأكونهعلي،الطرعهذا

اسلاميةمعيازانذلكهاجتهاديلسلاميطرخ،الاسلاميينمن

الخطاباتمعبالضرورهوتناغمهتطابقهعلىيقوملاماخطاب

الئاصرعبدخطابأنوسنثبت.غيرهاأوالأصولئةالاسلأمعة

الكواكبيابتدأهالذيالعربيالاسلاميالخطفييدخلالاسلامي

ويدخل.العربئةوالقوميةالاسلامبينالتناقضلمقولةالرافض

لدولةتمثيلهبسببالتنمايزاتبالاعتبارالأخدمعالنلصر،عبد

ومحىرضارشيدفلكفي،فحسبوفكرهالحركةوليسومشروعئتها

موفعاًالعربئةالقوميةاحتفتأرسلانا،حيثوشكيبالخطيبالدين

عبدفقراءة.الاسلاميوالنهضويالاصلاحيالمشروعفيأساسئاً

وعلالباديسبنالحميدوعبدالنديماللهعبدكقراءةهيالئاصر

جهةمنالقومئةأوالوطنئةبينالوثيقةالعلاقةعليتقوم،الفايصي

منهما.كلوأحقيةلمثروعيةتتننبرولا؟ثانيةجهةمنالاسلاموبين

سنتبينكماالئاصر،عبدعندالقومئةمفهومإنأيضاًالقولويمكن

المفهوملهذاالبناحسنقراءةمعكاملشبهتناغمفيهولاحقأ،

.)5(بالإسلاموعلاقته

وضرورتهومشروعئتةالاسلاتمحياتهطوالالئاصرعبدينكرولم

صئوقفبل،والسياسئةالحضارئةوصيرورتهالايمانئةالتاريخئة

ويحولبهاويضزوتراثهاالحقيقئةالأئةجذوريتجاهلالذيالتئار

الاسرائيلييناًيديفييسائغةلقمةالىودليلهالعرببالمجتمع

والأفرادوالدولالمؤسساتمنالكثيرلنحتى.والإمبريللئين

مثلأ،،الفاتيكانودعا؟للإسلامممئلأالئاصرعبداعتبرواالغربيين

حياتهولطهارةالإسلامئةلعفيدته"لاخلاصهروحهعلىللصلاة

)6(."العائلية

الاخوانمنكلمعمشكلتهالئاصرعبدجمالحددوقد

قضاياعلىلاالسلطةعلىتتركزصراعلتاًنهافيوالشيوععين

عوامل؟ثلاثةحولتمحورت5491أزمةأنذلك)3(.بحتةعقلئدئة

الحياةعودةوئانيها؟ثكناتهإلىالجيشبعودةالمثقفينمطالبةأؤلها

الحنرة.أهلعلىالثقةلأهلالئلصرعبدتفضيلوثالثها؟النيابية

)5(

)6(

)7(

نحاولىانتيالاعلاميالفكرإشكاليلتحولالطروحاتبعضفيانظر

اشكالياتحولأؤليةاملاحظات،شومانمحمدمقالههنامعالجتها

شتاء،24و23العددان،السابعةالسنة،الحوارمنبروالناصرثة"،الإسلام

.513-403ص،2991وربغ

.63ص،عاشهكذا،الخوري

التوزيعضركة:)بيروتالئاصر،عبدلجمالخالدةكلمات،مزبوديوجيه

.25ص،(تاريخلا،الوطنية

معوتعاملالشيوعيينلضربالاخوانمعالئاصرعبدتعامللهذا،

.)8(الاخوانلفربالشيوععين

ء،!ية

الدينيبالخطلمرتكزات

للدوافعدائمومستودعوإيمانيةحضلريةكقوةالإسلام:اؤلأ

والحوافز.

انهلعلى8291يوليو23ثورةإليينظرالئلصرعبدجمالكان

ثورةأنهلوعلى،نفسهحكمفيحقهالشعببهايسترذسياسئةثورة

فيالثورةهذءوتتمظهر.الاجتنماععةالطبقاتفيهاتتصلرعاجتنماعية

وتخلخلالقيمزلزلةللىالآيلةالأسبابلزالةوجوبعليتثديدها

.)9(وطبقاتأفرادأبينهمفيماالمواطنينوتصارعالعقائد

بسببوذلكالننطرئةالطاهرةبإنهاءمحاولتهالئاصرعبدبدأ

العربي،الوطنلتفكيكالامبرياليبالمشروعالصلةالوثيقتكونها

الدائرةأصبحتلذا.جيوسياييمنطلقمنالثلاثدوائرهفطرج

بتلريخها،تلرئحنلامتزقيمنها،ونحئي"مثابمصرتخيطالتيالعربئة

وأثا."كلاممجردلاوفعلأحقيقةبمصالحهامصالحناوارتبطت

شأن،لاأننقولانيمكنولاتجاهلهايمكنفلاالافريقثةالدائرة

لاروابطبهتجمعناإسلامثاًعالمأهناكأنكما).1(.فيها(نكونأنلنا

التاريخحقائرنتشذهاوإئما،فحسبالدينئةالعقيدةبهاتقر

.)11(كذلك

اليثرئةبركباللحاقمنالأثةئمنبنالثلاثالدوائرهذهإن

التيالمتقذمةالبشرئةبقافلةتلحقأنتحاولعقولنا،كانت:والتقدم

مرؤعاًوالسيل!ئضنيأالثوطوكانيزيد،أوقروفىخمسةعنها.تخففنا

منالانتقالالئلصرعبدجمالالرئي!حاولوهكذا)12(.مخيفأا

التحالفاتفأنشأ،الهجوممرحلةللىالنفسعنالدفاعموقع

باستعمالمثلأ،،طالبوفد.النهوضمنالأمةتمكنالتيوالمواقع

بدونهوالذيالماديةالحضارةعصبيعتبرالذيالبترولسلاح

حديد.)13(منقطعإلىالحضارةهذهأدواتكلتتحؤل

بالثهالعلاقةيفصلالئاصري"الخطابإنالكاتباتلحدىتقول

37.وص33،-31ص،والسلطةالعربانمثفف،لدريسراجع)8(

(،تاريخلا،العرفانمكتبة:)ببروت،الثورةفلسمفةالئاصر،عبد)9(

.04س93ص

83.ص،السابقالمصذر)01(

84.-83ص،نفسهالمصدر1()1

.67ص،نفسهالمصدر)12(

.401ص،نفسهالصدر)13(

93لأدابا



العربية،الأمةكلنتفلئن.الخاصةوبتقاليدهمعينبدينالعلاقةعن

رسالاتآخراموالاسلامكلنولئن،!الإسلاميبتراثهاإتعتز،طبيعيأ

القوميالخطابفإن...هذهالنبؤةأرضفيالإلهثة"السماء

لسلامتةوأنظمة!إسلاميوأتعليم"قبم،الىيشيرلاالئاصري

العكسعلىوإئما.العربئةللأمةصالحةواجتماعيةوقانونثةأخلافمة

اقتحامالىيدفعحلفرالإسلام،روحف!ن؟ذلكمن

إروحتلاؤمإلىبالاشارةالنلصريالخطابويكتفي،"المستقبل

العربيةالأمةأنتبةالكلوتضيف.)14(الأمةأهدافمعالاسلاآ"

اللازمنيالساميجوهرهانحوفتعجهجوهبر،أثةأيضأ"ليست

علىئبنىبالماضيفالعلاقة.ارخهانهلبطالأوئهإحيلإلىطامحة

علىوليس،المتقذمةوالأممالعرببينالنسصيالتفاوتأسباب

")15(...العربيةللأمةالمطلقالتنمايز

بالفعلئشير،سئبينكما،الثاصريالخطابنصوصغرأن

"الاسلام"روحانكما."ل!سلامي)تعليموالى"لسلامعةاقيمللى

النصوص-تعطلعندلأئه،للعملمعيازهوبلفح!بحافزاًليس

العلافةأنكما.الشريعةمقلصداو"الاسلام"روحإلىالنظريجب

منغيىهاعنالأتةتلكتمئزسبالاسلامالأئةعلافةوهي-بللملضي

-ت.الأمم

عربي-مؤتمرفي53علملهحديثفيالناصرعبدجماليحدد

آمنواالمسلمينإنفيقول،غيرهابالإيمانعنالأمةهذءتميزإسلامي

عرضهارسالةلأداءإلأخلقهمماالدةأنوآمنواالآخرواليومبالثه

منها؟وأشفنننيحمفنها،أنفأبينوالجبالوالأرضالسمواتعلى

والسعادةالسلامورصالة،والكرامةوالعزةوالعدالةالحزئةرصللةإئها

مناطالإيمانالناصرعبدجماليجعلهنا.)16(والآخرةالدنيافي

والكرامةوالعزةوالعدالةالحرئةقيمعلىتقومالتيبالرسالةالتكليف

فاقدتكليفهمومناطنهميملإالمسلمونفقذعندماوأما.والسعادة

وفرائمزئؤدىعباراتدينهم،فاعتبروا:عقيدتهمعليهماختلطت

سائرفرضتماوأئهوجهلد،صبزالاسلامأنونسوا،ئقضى

دينهعندفاعاًالعلركءلخوضالؤمنصالمسلملاعدلبإلأالعبادات

العظيم،التراثهذاعلىحافظواليتهمويا.وعزتهوحزبيتهووطنه

بالهدىالضلالةواشتروا،الشهواثاستذئتهمفقد.القويموالدين

-5291الئاصرعبدجمالفكرفيالعربيالقوميالتصورنصر،ملرلين)14(

893.ص8191(،،العربيةالوحدةدراساتمركز:)بيروت،0791

.004ص،نفسهالمصدر(15)

جمالالرئي!وأحاديثخطب)مجموعة،الرئيسقالالئاصر،عبدجمال)16(

.65-46ص،(تاريخلا،الهلالدار:)الفاهرة،الئاصععبد

04لآدابا

حزبار،السيطانعليهمواستحوذ،بللآخرةالدنياوالحياة

)17(."الخاصونهمالشيطان

واًئا،العملمحورهوالئاصرعبدالرئيسخطلبفيفالايمان

إقامةفييتمعللأ"الاسلام"روحإن.ثلنيةمرتبةفيفتأتيالشعائر

الأهدافتحفيقعلىوالقدرةالجهادفييتمثلبلالشعاثر،بعض

الذينآبلثناعنورثناهاالتيعقيدتنانضع))أنوقي،والأمالالعليا

وموضعالعملموضعقلتلواالذينالأجدادوعنقاتلوا

.)8؟("...التنفيذ

التيبالعقيدةبربطهإ؟يستقيملاالرئيسخطابفيفالجهادلذا

ولنضلليللقيممستودعإلىزائلدنيوفيغرضمنوئخؤئهتسوغه

منوصحواغفوسه!م،منفهئواآمنواعندماإلاالعربقامفما.الأمة

الجئلر،القويالايملنوهذا،الفئاضةالعقيدةهذءتدفعهم،كبوتهم

اللهبأنمومنين،اللهالىداعين،اللهسبيلفيمناضلينمجاهدين

عبدويستند"...عزيز.لقوفياثه،ورسقهليغلبننفسهعلىكتب

تجاقيعلىاذلنبمهلالناسقإيأيها:بآيتينهذاعلىالئاصر

بانوأموالهمأنف!همالمؤمنينمناشترىاللهوأإن.،؟..ئنجيكم

حقأعليهوعدأ،ويقتلونفيقتلوناللهسبيلفيئقاتلون،الجئةلهم

)91(،0اللهمنبعهدهأوفىومن،والقرآنوالانجيلالتوراةفي

الإيمانداثرةإلىالجهلدمفهومالئلصرعبدئدخل،وهكذا

شروطوجودمنبدلاالذيالامىالوعددائرةإلىالنمروئدخل

رايةورفعوابانتصاراتهمالعالمالمسلمونأذهل"وهكذا:لتحقيقه

والجهلد،البطولةقصصتروي،العالينفيخفافهالإسلام

فيلهمالدةنخن،اللهسبيلفيوالاستشهادالموتعلىوالحرص

هذهالناصرعبدجمالوئدخل)02(.فيها،واستخلفهمالأرض

حذمفيش"إنقائلأ:جنود.فيفيخطبالعسكريفكرهفيايعقيدة

مومنينوكفنامحذد،أجللهمخلوقوكلعمرناقطرحيموتمننا

هذايتعفقأنبدفلا،أخرىناحيةومن.الحقيقةوبهذهبالثه

بالدينمؤمنيكونعسكريكلوعاوزالجنود.قلبفيالايمان

ويحعلالمعانيهذ.يعمقالمعنويالتوجيهولازم.والقيموبللبادئ

القيادةتوئيهقبلوحتئ(.)21(الجنديتوعيةأساسبالدةالإيمانعامل

"قالقلئلأ:الوطنئةالجبهةتأليفبعدصديقهإلىكتبمصر،في

65.ص،نفسهالمصدر)17(

322.ص،نفسهالمصدر)18(

.65ص،نفسهالمصدر)91(

نفسه.المصدر02()

66.-65صخالذ،كلورالئاصر،عبد)21(



القؤةتلكفاين..9.قوةمناستطعتممالهمأولجمذوا:تعالى

لهم؟")22(.بهانستعدالتي

مقاتلةالى،الداخلالىلاالخارجإلىئوخهأنفيجبالجهادائا

جمالفوقولقد.تعضبالىالجهادتحويلعدموينبغيالاستعمار،

الحرالاقتناع"لن:فقالوالتعضبالتدينبينالميثلقفيالئاصرعبد

التعصب.هواطرثةبغيروالايمان.للإيمانالضأبةالقاعدةهو

أصحابهويتركجديد،فكركليصذالذيالحاضرهووالتعضب

".مكانكلفيالبشرجهوذتدفعهالذيالمتلاحمالتطورعنبمنأى

ضوءفيالاسلاميالفتحإلىالئظر-الناصرعبد-حسبيجبلهذا

الفكرمنجديدأثولاًلهاووضعمعالمها)اًناوالتيالحقيقةهذهإبراز

.1)23(000والوجدان

الذيالضئقالحئزمنالإسلامالناصرعبدئحرجالمقولةبهذم

خلالمنلاعملكلللىفنظرواالثريعةلتطبيقالبعمقحدده

ؤنبغتضئقةشريعةمنظارمنيلالإسلامروحمعالعائمتناغمه

التطؤرإلىينظركانقدالناصرعبدأنذلك.غابرةعصورفي

الثورةإرب"بل:عنهانقطلعاًلاللتاريخامتدادأبوصفهالصحيح

محاولةإلأأمرهاحقيقةفيليست-التطوردرجاتأسرعوهي-

نحوبهاوالسيرمعهاوالانسجامالتاريخبحركةللحاتيتكثيف

")(2(.التقام

منويجعلالتاريخعنالاسلاتمالئاصرعبديفصلالمقولةوبهذء

التاريخأربذلك.العلياوائمثلالروحئةالطاقاتمصدزالأؤل

التيالكبرىبآمالهاالروحئةطاقائهاتزؤدهاالتيالشعوثتصنعه

والصبرالسجاغةبدروعوتسفحها،الدافعةالقوىاعظتمتشكل

فالتقذبم.والعقباتالمصاعبمختلفبهلونقهرجمهانواجهالتي

نإإذ؟لهفيمةلا!عليابمثلارتباطهودونذاتهبحذ،الماذي

التقدمهذامنحعلىالقادرةوحدهاهيوالمعنويةالروحتة"الحوافز

التاريخإطاروفيإ)هـ2(.والمقاصدالغاياتوأشرتالعلياالثلأنبل

بأعطمالمصريالشعبفاممحفد،النبيهديوعلى،الإسلامي

)26(.الانسانئةالحضارةعندفاعاًالأدوار

)22(

23()

)24(

)25(

)26(

.26ص،الثورةفلسفةالتاصر،عبد

دار:)بيروت،العربيةوالثورةالئاصرعبد،الدجانيصدقيلحمد

.67صالرئي!،قالأيضأ،وانظر؟126ص7391(،،الوحدق

الدراساتمركز:)القاهرق،(0791-9691)النلصرعبدجمالوثائق

.79وص07،-96ص(،تاريخلا،بالأهراموالاستراتيجئةالسياستة

دار:)ببروتالئاعر،عبدالرئي!اقوالىمنمقتطفاتالئاصر،عبدجمال

كذلك.111صوانظر؟ا12ص0791(،،الطليعة

.126ص،العربيةوالثورقالنامرعبد،الدجاني

جمالبالرئيسدفعتالتيهيوالمعنويةالروحئةالحوافزوهذء

منأوالجئة"دخولإلى،تذكرةمنالحبئتحويلإلىالئلصرعبد

سياسئةقوةللى(حافلةحياةبعدالغفرانلشرامحساذجة)محاولبما

يضععاليئإسلاميببرلمانأودورىسيايصيبمؤتمرشبيهةضخمة

.)27(الاسلامئةالأئةلسياسةالعريضةالخطوط

لا،بالإسلامإيمانهعليوتكرارأمرارأالئاصرعبدجمالأكدوقد

وفيالعائمفكرهفيأساصيكمرتكزبل،فحسبإيمانيةكقوة

علىتقومالاسلامئة(الدائرةو)1الثالثةفللدائرة.الاستراتيجيفكره

يرىلاوكان.كذلكالجيوسياسيةالمصلحةعلىوتقومالعقيدة

الئلصر:عبديقول96عاملهحديثوفي.بينهماالفصلضرورة

ينظركيفتعرفوأنت،الاسلامئةالدولإلىبعثاتنرسل،نحن

إلىالمسلمونينظركيفتعرفوأنتالاسلامئةالدولإلىالمسلمون

)28(.مقذسة"كمدينةالقدس

مننالمنبثقةالعلياالمثلعلىالقائمةوالعنويةالروحثةفالطاقات

لأنالعجزاتضنععلىقادرهنالحضاريتراثهاومنالسماوثةأديانها

الرئيسيقول.وأمانوطمأنينةوإلهاموحيمصدؤالطاقلتتلك

فيتفئث!قلذبالأمنتحسقالأزمال!أوقاتفيالأمبم،انالناصرعبد

مامواجهةفيامكانياتهاإلىتضفهاإضافثةأسبابافيهوتجدتاريحهل

نفسئةطمأنينةذلكمنلهايكونبحيثنحاطر،منبهايحيط

الماضي،فيقدرتكماالحاضر،فيقادرةأنهاإلىبهلضهيبوروحية

منالطلاموواجهت،بالحقودفعتهقبلمنالطلمواجهتوأنها

ولكنكثيرأالهوجاءللرياحوتعزضت؟حضارئةبشعلؤوبددتهقبل

منأحقوليسالعصور.طولعلىتنضبولمتنطفىلمشعلتها

للحياةيعطيهاأنالتاريخيستطبعالتيالطمأنينةبهذءشعبنا

وصادقأمخلصأيحسىالوراءإلىيتطلعحينشعبنلأنذلك؟المعاصرة

.ء92(والتحذي!الاختيارعلىوقادروالتخطيالاجتيازعلىقادرأئه

عنهنما.انقطاعألاوالستقبلللحاضرفؤةالماضديشتدلوبهذا

الاسلامئون؟يقولكماضعفهالاوقوئها،الأئةتاريئالماضيففي

وفي؟الاسلاميونيقولكما،انحرافاتهالامبادئهاماضيهاوفي

وفياستقرارها؟وعدمتخ!طهالاوأمابهاطمأنينتهاأيضاًماضيها

منه.ئفرظلاملابهيهتذىنورماضيها

.011س91ءص،الثورةفلسفةالناصر،عبد)27(

سؤال0001الئاصر،عبدوانظر07؟-96صالئاصر،عبدوثائق)28(

.41صللئاصر،عبدجمالالمعفمالفائدواجوبة

عيدوانظر07؟س96ص7911،م-)9691الناصرعبدجمالوثائق)92(

.131ص،مقتطفاتائاصر،

14ابلآدا



حضورهايشنسلبلالحعسةللأئةتغييبأيشعنللافالماضي

الذيالانسانئةللحضارةالعاليالجرىفيومساهمتهاالحضاري

ذلك.والمتنورالموفورإسهامهاعلىكاعهاالعربئةالأمةلهذه"يشهد

صنعتهاعارضةأزمنهاعزاءهتهونبهحفلوماكبعهالطويلالتاريسغ

رعأللىيشيرالطويلفالتاريخ...غلابةنفسهاتتضؤرالتيالمطامغ

رأيفييمكنولا)03(العليا"عالكلمتعالنهايةفيلهكانتفدالايمان

تشنعسلالتيالحضارةهذهلهمالأوتغييعسالنساصرعبدجمال

فهي؟الأمممنغيرهاعنوتمايزهاومقوملنهاالأئةهذءخصائص

أرعفيعتبر،بالصهيونيةالعربيةالأئةويقايل.الأديانانبعاثمنبع

عشرالتاسعالعسرننهايةفيأوروئافينشأتغريبةدعوهالصهيونئة

منبجزءتطالبمغتصبةقومئةحركةالىاليهوديالدينتحولحين

بقيمالعربئةالأقةتتمئزبينما؟فلسطينفيالعربئةالأمةوطن

الأئةلجماهيرالتاريختةالحركةهيالأمةهذهثورةفإنلذا.حضارئة

والاجتماعيالسياصيالثعنبعمالى،التخاعفعبرالقفز،بهدفالعربئة

)31(.العربئةللأمةالحضارئةالقيماعلىمستندة،والثقافي

يخطبوهكذا.الاسلامئةحضارتهاهوالعربيةالأئةيميزماان

مصربينالوحدةعاعلانمناسبةفيالأمةمجلسفيالنلعرعبد

:فيقول5899عامفبراير5فيوسوريا

تنزلالسماهرسالاثبدأتحينانبؤاتبيقينالمنطقةائخدت

المقيدهبسلطانالمنطفةوائخدت.للثام!لتهديالأرضإلى

وتوكدالجديدةالسما.رسالةتحملالإصلامراياثاندفعتحين

عباثهدعوقفيالأخيؤاقهكلمةونقوذ،رمالاتمنسبقهاما

عربئةأئةفينحتلفةعناصربتفاعلىالمنطقةواتخدت.اًلحقالى

علىوحدماالعربثةتجزتيومبالقنةالمنطقةوا!دت.واحذ

يومالمثزكةالسلامةدافعتحتالمنطفةوائخدت...لساقكل

يرفعانكلاولأإليهايتقدمالذيأوروبااستعمارواجهت

الوحدةمعنىوكان.الميحيةقناعوراهمطامعهلبستزالصلب!ب

بيالربالثرقفيالمسيحئهعاضتركتحيز،دلالتهؤقاطعأ

حتىالاملامجحافلمعجنبإلىجنبأاًلصليتينمقاومة

)2!.النصر

السيايدعالفكرمفاهيمأهئممنوهو-الوحدةمفهومفإنعوهكذا

وفدالئلصر.عبدجمالفكرقيالأؤلالدورلععبفدسالاسلامي

لمسلميهمميزةحضلرةمنينبعالعربئةالأقةهذءتوحيدانراى

69.صالناصر،عبدجمالوثائق)03(

الئا!ر،عبدجالوثائقو؟4.1ص!الثورقفلسفةالئاصر،عبد)31(

.03ص،مفتطفاتالئاصر،وعبد؟276ص،0791س9691

.492ص،الرئيسفالالئاصر،عد)32(

24ابلآدا

لالهاوكمالالسابقةللأدياناستمرارهوفالاسلام.ولمسيحميه

السلمينعلىتشتملالاسلامئةفالحضارةعنها.انقطاغ

نفيئالسيايصيالاسلامأهمئةتوكيديشكلولا،والمسيحيين

تواصلعالىالنعساصر،عبدجمللرأيفي،ذاكيوديبل،المسيحعة

المسيحئةوهذهالإسلامأنعذلك؟الشرقفيالمسيحئةمعالإسلام

تلازمثأعارتباطاًمرتبطان

الاسلامجوهرعلىالتشديدأنالئاصرعبدجماليرىلالذا،

للىالإسلاتميحؤلعواعئمامحلعها،يحلأوالأخرىالأديانجوهرينفي

والهزيمةالنهائيالنصروبينوالزيفالأصالةبينالفاصلالمعيار

الوساعسلعلىالقوةبنيةتوقفمنبالرغمأئهيرىولهذا.الحتمئة

بمشينسةنقبل"لئنا:فيقول؟بالإيمانالنهايةفيترتبطأنهااعلأ،المادئة

العدلمشيثةفيكاملةثفةولكئنلإنثق،الآلاممنفبهنحنفيماالله

حينماالثيتعةهذهيدسنكونبلئنايترعزئعلانأعايملونؤمن،الاقي

قائليننريدها،التيالفحظةيحيءوسوف.المناسبةالاعحظةئحيء

)+(.،رمىاللهولكرع،رثيتإذرثيتإوما:دقينالصلبيقين

السياسدعالدينيالفكريالمبدأهيالايماقعلىالفاثمةالوحدةإن

الئاصر.عبدجمالفكرفيالكبيرالحئزشغلالذيالأؤلالإسلامي

بدمشقالضيافةقصرفي5891سنةمارس8احتفالفيفيعسول

والمملكةالمئحدةالعربيةالجمعسورئةبينالاتحاداتفانعتوقيعبهدف

بيناليومالعربيللاتحادالاتفانعؤفع،اثه"بسم:اليمنئةالمتوكلئة

العربئةالدولةلاقامةالمتحدةالعربئةوالجمهورئةاليمنئةالملكة

وهو،العربئةالأئةآمالعنيعئرائماالاتحادهذاعان...التحدة

الاتخادمذا؟فوةالاتخادأنعلىتنمقالتيالدعوةعنتعبيرأيضأ

/"3(."...الإسلامعنهوعثرالسماوئةالكتببهنلدتالذي

فيالاسلامىالفكرمميزاتمنوالوحدةالإيمانكانوعاذا

اتفكرتشكلأخرىمفاهيمفلأالناصرعبدعنذالدينيالحطاب

والمساواةالعدلوهي،عندهالاجتنماعيالدينيالسياصي

والاشتراكئة.

لهيعسةالرئيسعدالمقرفيهألقلخطابفيالئاصرعبدجمالويقول

:5391أغسطس26فيالتحرير

...اثهورحمةمليكمالسلام.والإسلامالعووبةزإخوافي

ععباقهبنورواًلأرضرالسمواثأضرقثقرنأ،عثراربعهعمنذ

افدايةبنورالكوقفاضاءت،للمحئدئةالومالهومبطت،وجل

وحزرت،اًلإسلامنعمةالبئعرنجةعلىوعساضتوالعسوحبد،

ايضأ،وانظر337؟ص،0791-9691الئاصر،عبدجمالوثاءيق)33(

.915وص07-96ص

ع236ص،انرنيىفالى)34(



والعذالةيخةلحرلالإنسانيةومنحت،والعبودئةللذذمنالنفوصق

للمجتمعنظامأالنعفمدعائتمبذلكووطدت،والمساواة

حتىالعالمبقاعبغفيالثوراثبهنادتطالماالذيالعاد

وجعلنلاموأنئىذكرمنخلقنلامإئاالناسائها.ةيااليوم

إ.اتقثملتهلعندكرمكمإن،رفوالتعلوقبائلشعوبأ

النور،إلىللظلماتمنالناسليخرجالإسلامجاءوهكذا

)35(.الهدىللىالضلالةومن

وبر،الاستراكئةابهاعلىالثلاثةالمبادىهذهإلىالثاصرعبدونطر

يحولمايجدلملأنهبالاشتراكيةالاسلاموصففيغضاضةافييجد

".العالمفياشتراكثةتجربةأؤل"حفقنظرهلافالاسلام.ذلكدون

هوفالاسلام،اللهوشريعةالعدلشريعةالاشتراكئةتكونوبهذا

والحرئة.والمساواةالعدالةدين

تميزهاالتيوخصائصهاالإسلاميةالأثةمقوماثباختصارهذه

فياللهلمشيثةالمحفقة،الوحدةلرسالةالحاملةفهيغيرها؟عن

ذلك.الاجتماعيوالعدلوالساواةالحرئةعلىالقائمالاقيالعدل

مفهومعلىقائمةالأمممنكغيرهاليستالاسلامئةالعربيةالأئةأن

مكؤناتفييدخلانوالتاريخاللغةأنمنبالرغم،تاريخيئأولغوفي

الناصر.عبدجمالعندالدينيالخطابفيالأئةمفهوم

لي8!ي

وبةلعرولسلاملإل:ثانيأ

إشكاليةالناصرعبدجمالعندوالقوميالدينيالفكرفيتبرزلم

"انسابقأ،برهئاكما،القولالصحيحكيرومن.والعروبةالدين

اللهحولمتمحورةأمةتعدلمالئاصريالخطابفيالعربيةالأئة

عبدحسب-العربيةالأمةأنذلك"؟الشريعةبأنظمةوموحدة

تلهمها،القابلفي،الدةوإرادقوبنفسها"،بالثه"مؤمنةالئاصرس

6791(عام)بعدالله،إنالقولصحيحاًوليسخطاها.وتوخه

جوهرولاأهدافهاقطعليهايفرضلالكئهالنصرالأئة()فذهيريد

نافالواقعا)37(.والاجتنماعيالسياسيننظيمهانماذجولاأخلاقها

الشكلحيثمنمحذدةتنظيماقياللشريعةفييرىلاقدالئاصرعبد

سيجيء)كماوالبرجماتيةالمباشرةالتجربةمؤثرأ،السلطةوتداولى

ومحذدة،واضحةالأئةأهدافأنعلىدائماأصزئهإبل؟لاحقاً(

فيموضوعيجزءمناكثزتشكللاالنهايةفيالإنسانإرادةوأن

الئاصرعبدفإن،سابقأتقذموكما،وكذلك.للابسانالحضارئةالسيرق

إلىيطمحلىالثاصرعبدكانوإذا.ماضيهاأوالأئةقدسيةين!لم

.46ص،بقالسلالمصدر35()

.271،013ص،يةالعروالثورقالناصرعبد،الدجاني)36(

.893-793ص!،القوميالتعمور،نمر)37(

واالراشدينالخلفاععصورأوالذهبيالاسلامعصرإلىالعودق

الاستبدادئة"العبودثةأنرأىقدكانوإذا،الخليفيةالدول

هي.ع.المتعاقبةالغربوهج!توالعثنمانيينللمنماليكوالطلامئة

تقطأئهيعنيلاذلكفلنأ،)38(الأئةلتاخرالرئيسيةالأسباب

عبدإنبل.العربيةالأفةمكؤناتمناسالصيكمكونالاسلام

للرسالةوتحقيقوحدةمنسيكونماباعتبارالأمةإلىنطرقدالئاصر

هووإئما،الرسايةمحوريةرنضخلالمنليسهذاوكل.الاقئة

علىتاكيذهفإن،كذلك.الراهنةالظروفظلفيلصياغتهاإعادة

علىءالوحدقتشكلوعلى،السنينآلافإلىيعودللعربكيانوجود

الاسلامئةالرسالةمركزئةئنكروعرقئة)93(،لاولغويةدينثةالسسعدة

أفةجعلهاوفيالواقعحيزإلىالممكنحيزمنالعروبةإخراجفي

كانتحينففي.والأجناسالعناصرجميععلىتشتملعالئة

تستوعبحضارةالعروبةأصبحتبالعربمحصورةالعروبة

.الأخرىالشعوب

:يقول0691عامالمتحدةالأمممنبرعلىمنلهحديثوفي

وحدةدائماالعربئةللأئةكانتلقد.واحدةعربئةبأئةنؤمن"إئنا

وحدةالعربئةللأئةوكانالفكر.وحدةهياللغةووحدق..اللغة

أساسأنرىولسناالضميرءوحدةهيالتاريخووحدة..التاريخ

)04(.!الأساسهذامنأمتنقومياً

عبدفكرفياستراتيجعآتمئلتوالوجدانوالفكراللغةووحدق

معهاوعانينا،بالتاريخمعنا،امتزجتالتيالعربعةبالدائرةالئاصر

الغزاةمسنابكاوقفناوحين،الأزماتنفس!وعشنا،المحننفسق

كذلك،9:ويضيف!.السنابكنفستحتمعنا،العرب!أيكابوا

الديني،الإشعاعمراكزفنقلت،بالدينأيضأمعناالدائرةهذءفإن

ئتم،القاهرقإلىثتم،الكوفةإلىمكةمنعواصمها،حدودفي

والمادئةالتاريخئةالعواملهذهكلربطتهءإطارفيالجوازجمعها

بينتناقضافييرىلاالئاصرعبدفإنآخروبمعنى.)41(والروحئةا

وحصنهالإسلامجوهرتشكلالعروبةإنبل،والعروبةالاسلام

عليهأغمارالذيالاسلاميالتراثأنعبثاً"ليسلذا،هالحصين

مصرإلىتراجعالقديمةالإسلامعواصماكتسحواالذينالمغوذ

علىالمغولغزواترذتعندماوأنقذتهمصزفحمتةإليهاوأوى

(0)42(جالوتعينفيأعقابهم

.004-993ص،السابقالمصدر)38(

.993ص،نفسهالمصدر93()

.911ص،بيةالعروالورقالناصرعبد،الدجاني(04)

87-86ص،الثورةفلسفةالثاصر،عبد)41(

.84ص،نفسهالمسدر(4)2

34دابلآا



والقوممةالإسلاأبينالسدودتنهارالئاصريالخطابوفي

يتجز!لاكلالتشكلوالاستراتيجمةوالقومئةالدينيةالقيموتتداخل

نلالئاصر:عبدجمالفيقول.والشعورالوحدانمستوىعلى

مواطنكلبهيشعرالذيالحقيقيالشعورعنتعبرابعربية"القومثة

ضرورةالقومية.عربيمواطنكلنفساعماقفيعماتعبر،عربي

هي،مشتركةومصلحةاستراتيجيةوضرورةعرب!،وتضامندفاعئة

وطنكلعنوالدذاع،عرطوطنكلفيعرببكلعنالدنلع

"0،43،..البلاد.كلفيعربي

النطرةالئاصريالخطاب"برفضتقولالتيالمقولةتغدولذا

الخطاب،لنتقولوالتيتمامأ"وسلبيمغايرلغربالأحادثة

للأئةالأساصيالعدؤ،الغربيالاستعمأرتصلتيشجبالئاصري

لإسرائيلالأساسىوالسند،العربيةوللوحدةالقومعةوللحركة

يقولالناصرعبدأنذلكتماماً.دفيقةغير"،)44(العربيةوللرجععة

ومغاربهل،الأرضمشلرقفي،والسلمين"العربايمانبوجوب

يتجمعواأنوعليهمالاستعنمار،هوواحدأعدوأيصارعونبأنهم

.ببقاءوعرهابقلءهابأنأئةكلتؤمنوأنوالجهاد،الاتحلدرايةتحت

عهدأبأن..ءوالمسلمونالعربيؤمنأنيجبكما.المجموعوعرة

فيالعملوعماده،بادتهالإيمانقوامهعهدأيبدأ،أنيجبجديدأ

اثه".)45،سبيل

وضذالعنصرئةضذمعركةهيوالمسلمينالعربفمعركة

واجتنماعثة.وسياسثةوايمانئةدينئةلأسبابالاستعنماروضذالصهيونئة

مضخين،المفدسالكفاحفي،سيسيرونالأمةناسلذافلأ

عاليةاًهدافعلىالحصولأجلمنوأجسادهموأرواحهمبرمائهم

فيالحربفلنوهكذا.)46(الجهاد"فيسبقوهملخوةأجلهامنضخى

الذينائهاإياوجلعزلقولهتطبيقأالأتكونلأالئلصرعبدفكر

وهوشيئأتكرهواأنوعسى،لكموهوكرةلالقتلعليكمكتبآمنوا

التاريخويضعهنفسهلعلىالأتةتضعهواجبوهذالكم،.خير

.!،(قدرهلوهو،عليها

35.س34ص،مقتطفات)43(

.004ص،لقوميللتصورل،نصر(44)

.67صالرئي!،قال)45(

03.ص،خالدةكلماثوانظر؟411-131ص،مفتطفات)46(

،0791-9691الئاصر،عبدبلللرثلأيق؟73ص،خالدةكلمات)47(

.401ص

44دابلآل

تتطبمالقالإسلاأمنبثةلعر1لأفة1لميغلنأصر1عبدروبة

لبنا.1حسنرؤيةمع

معتتطابقالاسلاممنالعربئةالأمةلموقعالئاصرعبدرؤيةاد

الأمة،أفراديربطمبدأالقومعةأنيرىفالبئا.البناحسنرؤية

والديناللغةعلائقبعضإلىبعضهمتشذالبشرمنجماعةوهي

المجد))قومثةاًي،الايجابئةالفومئةقبولالىالبئادعاوقد.والتاريخ

فمخدذلكمنابعدالىالبناذهببل.والجهاد"العملوقومئة

وهمالممئز"وشعئهالأولىالإسلامأقة"همالعربلأنالعربثةالأثة

السياصيالعربسلطانزوالوربطوحزائه".ء48(الإسلام"عصبهب

الىالعربمنوالرياسةالسلطةفانتقال؟الاسلامئةالدولةبزوال

الإسلامحقيفةيتذؤقوالمثمنوأتراكومماليكوديلمفرسمنغيرهم

الإصلامئةالدولةانهيارالىالبثا-حسبسادىقرالصحيح

لأنالبارزةالمكانهبالمسلمينالاخوافيفكرفيللعروبةوكانت)94(.الحفة

الإسلامينهضولن،الإسلاأ"ذلذئوالذالبئا،يفولكنما،العرب

الوطنمنأرضكلولأن،ونهضتهلالشعوبكلمةاجتنماعبغير

وطننا".)..(لبابومنأرضناصميممننعتبرهاالعر!

و)هي"ونضال"كفاحجاهلئةالعربجاهليةيرىالبئاانبل

".الأرضبلاداًعدلجعلهااذعجيبأتمييزأغيرهاعناثهميزهابيئة

تكويناًاثهرسولفيهمبعثالذينالعرب"كؤنتأنهلويرى

الجتمعلت،أفضلهوالعربفيهنشأالذيالمجتمعلن..رائعأه

)1.،0(المجتمعواختيرهذااثهرسولاختيرلهذا

رسالةن!ثرفيدورأالعربئةالأمةلعطاءمنمناصأالبئايرولم

الهويةومنالإسلاممنجزءالعروبةأنورأى،الإسلام

فيقضئةوأوضحوانجزأعدل"هيالعربوحدةانك!ا.الإسلامئة

.واحدةأمةالعربارالجرلتفبللاالثىالبرجهياتفمن.التلريخ

النفوسفيواستقرارهووضوحهأحفيتهفييساويالتعبيرهذالن

اصطلحتفقد؟تحتنا"والأرضفوقنل))السماءالقائلينقولوالأذهلن

)48(

)94(

)05(

)51(

حسنمحثدالسياصالحطابفيالهؤبةمثكلة،غانمالببويلبراهيم

.46ص!مذكور(،)مصدر،الحوارمنبر،البنل

؟45ص،(8891،اقرادار:)مالطل،والإسلامالروبةعزيز،رنحتل

52.-51ص،الهويةمشكة،غانموالبيومي

.53ص،والإسلامالعروبةعزيز،

52.-51ض،الهويةمشكلة،غانمالبيومي



الروحئةالعواملكلوتدعيمهاالعربئةالوحدةهذهتكوينعلى

)2.(."والمصلحعةوالتلريخئةوالجغرافمةواللغوئة

وجلراتهاالعربيةالبلادبينالصلةبتعزيزالئايطللبلذا

أقطار،فهناك:العربئةالوحدةتعرزلأنها،العربيةغيرالإسلامئة

المصلحةجامعةبهلوتجمعهاالعرببلادتجاورولكنهاعربيةليست

منالتاريخيةوالذكرياتالإسلامئةوالعقيدةجانبمنوالجوار

)53(.وغيرها"وليرانوتركياكالأفغانآخرجانب

بوحدة،البئالأفوالمملثلأيبذوفينما،فيقولالئلصرعبدوائا

فكرءفيالمركزئةالمفاهيمأحدالعربئةالوحدةمفهوموبجعل،الأئة

خدمةفيوضعهليجبالتيالمفاهيمتلك-والقوميالدينيالسياصي

ليملنأنيرىالئاصرعبدأنوالواقع.شلملةإسلامئةوحدةتحقيق

حاولفلقد:طويلبزمنمصرثورةسبقفدبللقومئةالعرب

للفكرةدافعةفؤةإلأثورتناتكنولممحاولاتعدةالثورةقبلالعرب

كما،أبنائهابينوالحدودالسدوتعرفلمالعربيةفالأمة.نفسهاالقديمة

الإيجابئةمساهمتها.ـوكانتواحدةعليهاخهثالتيالتاريختئاراتكانت

)4.(.مشتركةالتاريخهذاالتأثيرعلىفي

:بالعربالمشيعنيبالإسلامالسقأنالئاصرعبدجمالوتصور

ضيغأالسلمينتفرقوهي،صميمهفيضربةبأكبرالإسلام"أصيمت

تتحطم،وقؤتها،تتفككوالعربالإسلامكتلةفبدأتوأحزابأ،

الدولوتأئبتلليها،الضعففتسزب،يتزعزعروابطمنبينهاوما

عبدجماليرسموهكذا،".).ء،..قوىالشز.عليهاوتآمرتعليها،

والعروبةالاسلامبينعضوئةعلاقةالبئاسبحسنأسوةالئاصرس

ل!ملاموعلءللىمعهالعروبةفتحؤلت؟والعربالسلمينوبين

فيوالمسلمينبالعرب"فلذا:الاسلام!لواءحلمليللىالعربوتحؤل

،المواطنونأئهلوهكذا،...والطغيانللذليستسلموندولةكل

وتوالت.ع.والمسلمينالعربعلىسوادهاتنشرالظلمةعلدت

العروبةمقؤماتكليدئرراحبل...ولطماتهالاستعمارضربات

)6.(.".ء.والإسرم

والتصديالصمودمقؤماتالئاصرعبدجماليحذدوهكذا

أردتملذا:المسلمونايها،العرب)اعا:قاثلأالأمةطبويخل

فقد.الصليبئينوجهفي،قبلمنأجداذكمهعثكمافهئواالخلاص

حرئتهمعنيدافعونومسيحعيهم،مسلميهم،العربوقف

.53صوانظر؟45ص،نفسهالمصدر5()2

.56عى،نفسهالمملر(ه)3

.211ص،الرتجةوالثورةالنامحرعبد،الدجاني(ه)4

.65ص،للرئىقال)55(

.66ص،نفسهالمصدر(ه)6

".)57(الظالمينأعلامهوتبيننما،العروبةرايةعلتحتئ،وكرامتهم

علىيجبلذا،الماضيفيبهصلحتبماإلااليومالأئةتصلحفلا

نا(والإسلامالعروبةعنللدفاعحسلمهاامتشقت"طالماالتيمصر

والمسلمين.العربأراضيوتحرروجهأكملعلىبواجبهاتقوم

فيدينيكمفهوميالوحدةمعتتداخلقوميكمفهوموالوحدة

وفيالبنا.حسنعندكماالئاعهـرعبدبهالعندالسيايعيالخطاب

عبديقولالجمهورئةميدانفي5891مارص02فيخطاب

عندما،سنة06وه!شة07و.سنة008منذتلريخنا"هذاالنلصر:

وحدها؟بقيتإذاتسقطكانتللغزو،تتعرضمئادولةكانت

الدولبفثةمعوتتضامنللغزوتتعرضمنادولةكانتوعندما

فيحدثكماالجيوشأعتىيهزمواأنيستطيعوزالعربكلنللعربئة

عبرأالتاويخمننأخذالوقتنفسفيونحن.الصليبيينهزيمة

الحروبفيهوقعتالذيالوقتفيأيضأالأئامتلكففي؟اخرى

آسيا،أواسطمنجيوشالعالممنالنطقةهذ.هلجمت،الصليبئة

أيديفيبغدادفسقطت،بغدادللىوصلواالذينالتتارجيوتر

ثم،العئلسعنحكموأخهىبغداد،علىهو!وواستولىالتتار،

.،...صورياالتتارجيوسىدخلت

إلىيوذيلوحدة1غيابفإفى،لئآصر1عبدحسب

.1ءبسو1ءسولإسلا،1وعقدلأفة1عقدط1نفر1

ذلك.الاستعمارغزواتفيضيالملاستمراريةالئاصرعبدويرى

ناكما،الصليبئةالحروبعنمنفصلأليىالحديثالاستعمارأر

الرثيسيقولولذاالمجيد.ماضيهاعنمنفصلةغيرالعربئةالأمة

اللتبىالجنرالوصلحينماأبدأمصادفةتكن،ولم:العاصرعبدجمال

الحربانتهتاليوم:وقال،القدسىللىالبريطانئةالجيوشقلئد

الجنرالالفرنسيالقائدوصلحينماأبدأمصادفةكانتما.الصليبثة

قدها:لهوقالالدينصلاخقبرالىووصل،دمشقالىجورو

مستمرهحربأهناكأربدائمانتذكرأنبدلا.الدينصلاحياعدنا

نأحاولواستة007من،المنطقةهذءوبينالغربئةالدولبين

ا.)"ع(...يتمكنواولمعلينايسيطروا

جزءهيالناصرعبدجمالفكرفيالعربئةالقومئةفإربوهكذا

.68ص،نفسهالمصدر(ه)7

.013ص،نفسهالمصدر(581

.213ص،نفسهالمصدر(ه9)
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سياسثةمجاملةمسألةليستفهي؟ومكزناتهالاضياستمرارثةمن

فإنلذا.وانتصاردفاعوالستراتيجئةوكيانوجودمسألةبل

وعقدالأئةعقدينفرطوبذونهاالوحدةهوللقومئةالأساسيالشعار

.ـ)ء6(الإسلام

،ء"

الإسلاميالفكريالمنهجثالثآ:

نآيخاوالتجربةالايمانإلىالفكريالناصرعبدمنهجيرتكز

عفنة،أفكارأليست،الميثاقفيجاعكما،الدينثةفالأفكار.واحد

والأفكار...العفنةالأفكارهيالملحدةالأفكارإننقول"نحنبل

التيالأفكاروهيالشعبإرادةعنتعثرالتيهيالدينعلىالمبنئة

نومن-اللينينيةالماركسيةبعكسس"إئناويقول!)61(.!وتترعرعتنمو

)62(.أبالدين

ألا،وإطارهوالمفيدالصالجالفكرمصدزالئاصرعبديحذدهنا

بحدوبفهمهفييرتبطلاالدينهذالكن.الايمان-اًوالدينوهو

للتجربة،ويخضعالايمانمعيتفاعلالإنسانفهمإنبل،مطلقة

الئاصرعبدجماليرىلاالنطلقهذامنوالخطأ.للصواباي

والاجتماعثةسثةالسيلالماضيةوالتشكلاتالأسكالالتزامضرورة

لضروراتهيتخضعأنالواجبمنإئهبل،دينئةكضرورة

وحدءاإالعلمعلىتعتمدالتيالعمليةوأدواتهالسياسدالاجتنماع

العواقب.مأمونيالوطنيالعملفيوالخطلالتجربةيجعلالديو"هو

قداعتباطيةنزعاتئصبحانوالخطأالتجربةفإنالعلموبدون

إ0،63(المراتعشراتتخطىسوفولكنهاتصيب

يل،بالمطلقوفكرهتنظينماتهصلاحيةالئاصرعبدجماليذعيولا

نأأستطيع"لا:والتنظيميالسياسيوالخطأالصواببجوازيقول

ولكئنا؟سنعملوفيماعملنا،فيماصوابعلىكئاائنااقول

بهامتم!كيناددةبإذنوسنكونالعليا،والمثلبالمبادئمتم!كون

ولاوعبرهالقرآنبطريقةويستهدييسترشدالميثاقلكن.)64(دائماإ

تجربةعننتجتالتيللعملعائةومبادئعائآإطارآإلأئشكل

)65(.سنواتعشر

.226ص،نفسهالمصدر6(0)

.031ص!العربيةلئورقولالناصرعد،الدجاني6(1)

.41ص،صؤال0001،لناصراعبد6(2)

.151ص،مقتطفاتالئاعر،عبد)63(
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64دابلآا

التجريبيةالقرآنأسسعلىمنهجهالئاصرعبدجمالويؤشز

:فيقول.الواقعوضروراتوالتدريجئة

كتابومعياطلعانيويو23فيحتىمطلوبأيكنولم...

لو...مستحيل...نظريخةهوالكتابهذالنواقولمطبوع

يوليو.23عملنانكنلميوليو23قبلالكتابهذانعملقعدنا

مطبوعكابجبريلسئدنامعينزليقدركان،القرأنفي

هيوهذء،القرأنمومذل،النظريةهيهذهويقولومجئد،

عبرةحباتنافيرئنلليعطيناذلكغبرحدثوقد.العقيدة

سئدناوان،اللهالألتهلاانبأضهدالإسلامابتدا.وجمظة

يدالم...بجملتيئ...بهذاالإسلامابتدا...اقهرصولمحئدأ

الإسلامأيضأهذابعدبدائم،القرأنفيموجودهومابكل

حياتنا.فيوعظةعبرقيعطينا

اللهفعللماذا.القرأننزولوتئ!،القرأنتماملغايةسنة23

نانقدرالتيالوسيلةأووالوكيلالفر!ةيعطينافعلهذلك؟

دنيانا.)66(وفيحياتنافيبهانعمل

وهو،تطؤرهوفيأصولهفيقرآنيمنهجهوالتجريبيالنهجفهذا

الفروعوتجريبئةوالكلئاتالمبادئشمولئةعلىيقوممنهج

الئاصرعبدفيقول.القرآنحكمةعلىالمبدأهذاويقوم.والجزئيات

مكررآ:

عصلث!،.ثانبةفيوجمئدمطبوعكتابينزلالقرأنممكنكان

...سنةعثرينمنكرفينرد

عذثقاطعةأحكا؟أيضأالقرأنيكونممكنكانلنومع

سببلبدبناانهأرادولكته،هذاعلىفالرورننا،بوماؤلمن

ةصالأفيذمنممنعهاشالحمرمنعثاللامترشاد.وشيلللهدى

لثعها:وقال.الآيةخر2إلى،منافعوفيهاإثمفيها:تالواحدق

نفعها...منكبر

وأنتمالصلاقتقربواأولاالآيةناخذالنهارتنيجيمتقدرض

!6(.نتبعهعلشانالمملدليلبتذيناالأقيةالحكمة90سكارى

كانفإذاوثرعئتهاوالتجربةالعملالثاصرعبدجمالويقدر

لامنخيرفهذا،العملمعبالثةو.هصواباً،بمالمة05،هناك

جزثئآولو،التقذمعلىتقومالعملشرعيةلكنمطلقاً".)68(عمل

لهحديثفيفيقولالخطأ.بعضحصلولووالجهد،الايمانوعلى

.26-25ص،العربيةوالثورقالناصرعبد،الدجانيعنمقتبس)66(

.18-17ص!،سؤال0001)67(

.411ص،مقتطفاتالثاصر،عبد)68(



ونقارنه،فيهكئلماالىنتطفع)وحيننما،الهزيمةبعدوهذا96،عام

عردثهوالشكربالحمدنتوجهأنإلأيسعنالافإئه،إليهوصلنابما

نأالانسانيالعمليستطيعماإلىبالاطمئناننشعرانوالا،وجل

")96(.باثهوبالأملالمستمروبالجهدوالصبربالايمانيحمنقه

منالهزيمةالناصرعبدجماليحولالقرآنيالتجريبيالمنهجوبهذا

تطورهوبتاريخالإنسانبكسبتتعئققضئةللىغيبئةقضئة

كما،الأملتعظيناوتجلربهفالتاريخ.والنصرللتفوقواستعداده

فيالأملتقدمنا،نواصلسوفأئنا،فيالئاصر،عبدجماليقول

أعمالناأنفيالأمل،واجبنلأداعمناثهبعولطنتمنبنسوفأئنا

التلريخأنفيالأمل،الهلنصرعزيزأنصرأتكونسوفوتضحياتنا

وثابرواصبرواأصهمالخالدةاًئتناأبناءمنالجيللهذايسخلسوف

بإذنعزيزأنصرأالحقفنصرهمالحقجنذوكانواونلضلواوجاهدوا

)75(."اثه

النصرلكن.الأمةاًمورتستفيمخلالهومنواجبفللعمل

للأيتأقلنالذيالخيرقوىوتجتعالأئةوحدةعلىيتوقفالنهاثي

.127ص،0791س9691الئاصر،عبدجمالوثائق)96(

.145مى،نفهالمصدر)07(

فقضتة.الأسمىالهدفإلىالوصولعلىوالتصميمبالمثابرة

تحريرهالكن،مقدسوواجبمقدسةقضيةمثلأ،،فلسطين

)31(.والعلموالجهذالتدريب،والابمانالارادةعلىعلاوة،يتطفب

منسواءالمفروضةالحلولالئاصرعبدرفض،النطلقهذامن

حقوقاغتصابعلىتقومالتيالتسويلتورفض،أوالخارجالداخل

الايمانلهايريدكان.للأثةالعفبةالمشاريعورفضواًراضيها،الأمة

فيالتجريبيوالمنهجالكليالاطارفيالابمانوبمنهجها:بنفسها

.والاقتصاديوالاجتماعيالسياسيالتنظيميالإطار

تتبلورلاالاسلاممعالقوميالفكرإشكاليةإننقول،الختامفي

هذءنفيعلىيقومالخطابهذاإنبل،الئاصريالخطابفي

الايمانيالحضاريالنسقهوالاسلام.وعملثأنظرئاًالإشكالية

القيميللنظاموالمحذدالإسلامثةللشعوبالمشزكةللأرضيةالمولد

الاطارلهذاالفعليالجزثيئالتحقيقفهيالعروبةوأقا.المعياري

وهكذا.والمستقبلوالحاضرالماضيالتلريخفيالفعليومرتكرةالعائ!

كلتاريخويرتبطالناصريالخطابفيبالاسلامالعروبةتتنماهى

فشلأوفسئهاللإسلامانتصارأالعروبةانتصازويصبحبالآخر،منهما

تحفنيقه.في

.131س،ومقتطفات؟08س73ص،خالدةكلماث)71(

لرفاياطلهث

74ابلادا


